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العشرينالقرنفيالعربيالعالممغنياتأعظمكلثومأئمكانت

علىمكانكلفيمتوفرةوأشرطتهاأسطواناتهاولاتزال،هـشهرهق

واسعآجمهورآأنكما.وفاتهاعلىسنةعشرةخسمرورمنالرغم

ذلكلهمتأصطوقدغنائها،علىاطلعفدالعربغيرمن

ثانيةجهةمنولأنها،جهةمنلغنائهاوالكئيبائخدصرالوفعبسبب

الشعوبفقاكتشافإعادةإلىالساعيةالعالمثةالحركةفيبارزوجة

بارزبدورفامتقد،كفهذلكعلىعلاوة،كلثومأئملكصط.ا"لأصيل

أثم)أيبوصفهاوذلك،الثالثالعالمفيالصاعدةالنسائيةالحركةيى

لانموذجآالملأعلىظهورهشطتل"للشرقتقيآ"عندليبآ(كلثوم

جرىولقد.كذلكالاجتماعيةلفياقةبلفحسبالأنثويشلوعي

قؤةمحفقأنغير،سحاقيةكونهااحتمالعنحياتهاأثناءاحديث

علىطغتقدفصيحعربنلشعرالموضوعةالرافيةللموسيقىثديتها

حظيرمزآكلثومأئمكانتمصر،وفي.الشائعاتتلكمثل

الثورةبعدأوالملكيالحكمأثناءسواء،الوطنامتدادعلىحترامبلا

الناصر.عبدجمالفادهااذتي

غالبيةعندوكانت،الطولفائقةالفصنيةكلثومأئمحياةكانت

التيالاثارةمنللعيانالأبرزبالشيعصممزوج!بالعطاحهكأاممحطاشع!!ب

ذلكفيشأنهق،الرافصاتوكانت.الشرقياتاذراقصاتمتلتها

فيأدوارهصطيوذينأناعتدنقدنفسها،العظيمةالمغئيةشأن

منضاتوعلى،الكاباريهاتوفي،المسارجخشباتوعلى،ا!لأفلام

القاهرةفيالخاضةالاحتفالاتمنذلكغيروفي،املأعراس

حتص""يستمتعأنالمرععلىيصعبكانحينوفي.سكندرئةوألا

فإنالقسماتالصارمةالمكتنزةكلثومأثمإلىالنطربمجرد(!،ستمتاع

المولودة،)الممثآةمصابنيبد!عةكانتاللاتيسالدقيقاتأ!هـاقصات

نجمصتهق،الشائةالمواهبومدرببص،الكاباريهوصاحبصب،لبنانفي

لقد.وحدهاالح!يةالمتعةإلأالناظرفيليبعثنيكقلم-،ملأولى(

غير.تقريبآالثانيةالعالميةالحربمع،رافصة،بديعةحياةختهت2

أنهاأعتقذالتيكاريوكا،تحيةكانتقدالحقيقيةومريدتهاوريثتهاء-

قداليومأنهامنوبالرغم.الأزمانكلفيشرقيةراقصة"!،صط

فإنها،القاهرةفيوتعيشعمرهامنوالسبعينالخامسةفيصارت

تبقىأنهاكما.السياسصطوالتحريضالتمثيلحقليفي،فاعلة.هـ*!هـال

،،+،+ه!كهع،هفي!ءالإا-"،4،حع/،3*سأه*04"ه"ع3أ7*ح53كلا!!31أ!د/

("ء3عأ+3ءلأ13*او9لا.

قدكلتومأتموكانت.قوميةلثقافةالملحوظالرمز-كلثومبأئمأسوة-

الحفلةهذهوكانت،3691عامفاروقالملكعرسفيغئت

شهرغعليهاأسبغتالتيالفثيةكاريوكاتحيةبدايةهيعينهاالباذخة

.الأياممنيومفيتفقدهالم

علىيستحيلنائيةتبقىلكنها،الح!ئةالغرائزتحيةتثير

نيلها.المرء

الراقصةبوصفهاأثامها،أوجفيكاريوكا،تحيةج!دتلقد

سلاسةالأشذهوالاغراء،منجذآخاضآنمطآ،روعةالأكثر

الأفلامميدانفي-وهو،الراقصاتمجموعبينمنتصريحآوالأقل

بسمحرها.الناسقتفتصنطالتيللمرأةالوضوحشديذنمطسالمصرئة

أوائلبين"تحية"فيهامثلتالتيالأفلامعددعنبحثصنطوحين

عنوانآ.وتسعيزمئةإحصاءمنتمطبنصنط0891وعامالأربعينات

لتلكاحقيتهيالعددعن9891ربيعفيالقاهرةفيسألتهاوعندما

مجموعهابأناعتقادهاعنعثرتولكنهاالتذنصرعنعجزتالأفلام

رقصةالأو!!أفلامهامعظئمتضمنتولقدبكثير.المئتينيتجاوز

أنتساقييزعملاالذيالمصريالفيلمأصطفالحاصط؟الأقلعلىواحدة

لا-الزعمهذامثلزعمتفدالأفلاممنوقآة-"الراقي"الفصطإلى

صنعةهذهوكانت.ورقصةأغنيةمنمولفة"نمرة"علىيحتويأنبذ

القرنباريسصطأوبراتمنالثانيالفصلبباليهاتتكونماأشبه

سواعالعروضتلكفيتوذىالباليهاتكانتفقد:عشرالتاسع

علىيظهرقدالمصرثةالأفلاموفي.تلائمهالمآؤالقضةلاعمت

المشهديكشفثئم،وراقصةمغيناستمفيذكرفجأةمذيغطالشاشة

بهفإذا-تسوتمأفيدونمنالكشفهذايتئمماوغالبآ-نفسهعن

ويبدأ،بالعزفالفرقةوتشرع؟كبيرةاستقبالغرفةأوليليناد

.العرض

تكنلمالمشاهدهذهأصطغير.مماثلةتجشافد"تحية"قامتلقد

الكاملةعروضهامعبالمقارنةالصقلوعديمةمختزليمامسوداتسوى

وسوفالعروضر،هذهمنواحدآشاهدنطوقد.الكاباريهفي

فقد.91د.عامذلككان.صصادمءبوضوح،خييصنطما،أتذدصره

فيترقص"تحية"أنالمدرسةزملاءمنمغامرليزميلاكتشف

)حيثالجيزةحيئفيالنيلبجانبالواقعالصيفيئ"بديعة"كازينو
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بلةومقل...مقا!لتث!لثسعيد:ارد9لد

أربعةووصل،البطاقاتفاشمئزيت.(الشيراتونأوتيلاليوميشمخ

فبلالموعودةالسهرةإلىعمرهممنعشرةالرابعةفيبصرقفتيان

حروكان.العرضلابتداءالمضروبالوقتمنالأفلعلىساعتين

مذرؤةعليلةأمسيةفيالذوبانعليشارفقدالحزيرانياليومذلك

صاطفئتحينباولحضورامتلأقدبديعةكازينووىن.الرياجنجبعض

عددهايربوالتيبالطاولات!اذا،النجمةبىهـوزاستعدادآالأنوار

أبناءمنمصرثونأفراد؟جميزبجمهويياحتشدتقدالأربعينعلى

المغئيالسهرةتلكفيا!"تحيةشريكوكان.الغواةالوسطىالطبقة

يرتديبالتبفد،!تهتوحيأصلعرجلوهومحمود،العزيزعبد

فينفسهوزرعالمسرحالمغنيهذااعتلىوقدبيضاء.ليليةسترة

المسرحخشبةمنتصففيصموضوعوالأملودالخثبمنكرسصد

جوانبمنواحدفيصأفرادهيجلس"تخت"برفقةيغنيوراح،القديمة

عليالعصيةأبيائهاوتتغنئالحلو"،"منديلالأغنيةاسمكان.الخثبة

هذلتالتيبالمرأةستقريبآكاملةساعةوطوالمرةبعدمرة-العذ

به.شعرهاوزئنتفيهوبكتالمنديلذلك

الأفلعلىدقيقةخمسعشرةالأغنيهةتلكبدءعلىمضتقدكانت

العزيزعبدمنأفدامبضعبعدعلىفجأة"تحئة"ظهرتحين

ومع.المسرحخشبةعنئعدآالمقاعدأكبصفينجلسوكثامحمود.

أبصارنا.خطفقدالرفافاللماعالأزرق"تحئة"لباسصفإن،ذلك

وعليهناكتقفإدالدائتمثباتهاأضبطوماثوبها)1(،برقألمعما

فييستوي-العربيالرفصفنجوهصرإنالهدوء!كفيبصبسمنصوجهها

يقوئمالتيالحركاتكثرةفييتمتللاسالثيرانمصارعةفنمعذلك

المقفدونأو،المبتدئونالراقصونوحدهمقفتها،فيبلالفئانبها

بالهزهزةيقومونالذينهمالبائسونوالأمريكيوناليونانثون

حريمئآوتخفعآرخيصآ"إغراء"ئعتراناللتينالفظيعتينوالنطنطة

عنالأثرإحداثفييتمتلالعربيالرفصجوهرإنإلأ.ليسق

بذلكصالقياموفي(،الاحصرفيأسالميئبشكلالايحاءطريق

خلالمنبالآخرواحدهايترابطيرفصولامتدادعلىالاحداث

الليلةتلكتحيةفعلتهماوهذا؟المتراوحةوالأمزجةالمتكررةالمواضيع

فيالأساسي"تحية"موضوعكانلقد.المتكاملعملهاخلالمن

حذإلىعنهاالغافلمحمودالعزيزبعبدعلاقتهاهوالحلو""منديل

تبدووهي،برتابةأغانيهيدندنهوفيماورائهمنتنزلقفهيبعيد.

ذلكلتفعلوإنهاسمنهوتسخرتقاصدهوهي،يديهبينستخروكأنها

!الاطلاقعليتستثيزرذصأوتلمسهأنغيرمنكفه

،العادةفيالنساءأوملابسرالملاب!بهئوشئئماساللقعأوالترتر،أو-البرق)1(

.(.م)هـ.لامعةصغيرةلدائن!ةأومعدليةصفائحمن
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كانالذي)2(الملطفالبيكينيعلىتتهذلالشفافةستائرهاكانت

أفيفي،يصبحأنإلىيهدفلملكئهالفئيلجهازهابالنسبةأساسيآ

فييكمنرقصهاجمالصوكان.ذاتهفيالأنظارمحط،الأوقاتمنوقت

لدونتهفيصفذهلبجسل!إليناتنقلهالذيالاحساسصفي:تكامله

هنستزيينيةكانتهـان-معفدةسلاسلعبريتماوجتج!ل!،وتناسقه

وعلىتقفإدثباتهاأضتطوماتؤبهلتزنآئقغما

.الهدوءكفئةبسمةوجهها

الذهبيةوالأسلاكوالقلائدوالأحجبةالشاشمنالمصنوعةالعوائق

وأحيانآ،عمدآالحياةفيهاتنفخ"تحئة"حركاتكانتالتي،والفضئة

وتبدأ،المثالسبيلعلىلتقنص،إنهانطريآ.يكونأنيكادنحوعلى

الفسصيين،طماقئها)3(فيالحركةباعثتصببطء،اليمنىوركهابتحريك

بهذاتقوموإذ.خصرهامنالأيمنالجانبعلىيتهذلالخرزفيما

إلىفتدعونا،المتثحركةجسدهاأجزاءإلىبنظرهاتتحذرفإنها،بصفه

جميعآفكأثنا.الأجزاعتلكإلىسبدورها-المحدصفةنظراتناتثبيت

الناحيةمنالضبطشديدة،منفصلةصغرةمسرحثةنشاهد

علىالضوءتسليطيتئمبحيثجسدهاترتيمتمعيدين،الايقاعئة

جسدها.باقيعنمنفصلأيكونأنيكادالذيالأيمنجانبها

الجالسالعزيزعبدحولبغصرب!ةشبيهآ"تحئة"رقصقكانلقد

ولم،بابتذالنهديهاترقصولم،طائلغيرعليتنطلم.كرسئهعلى

لقدعبثآ.بوركيهاتتمايلولمفطآ،دفعآالأمامإلىبحوضهاتدفع

الأكثرالمقاطعأثناعحتئرقصها،مراحلكلفيمهيبترفيثفةكان

شديدةتهييجيةتجربةقلبفيأئهيعلممئاواحدكلوكان.سرعة

نحلمنكنلمتجربيما؟لانهايةماإلىمؤخلةفيهاالاثارةلأصب،الاثارة

بالضبط:الحكايةهيهذه.الفعلئةحياتنافيلهامثيلأنواجهصأن

ببراعة،ومنفدءمبرمججنسص،عافةمناسبةفيجنسءأمامكثالقد

.والبلوغالتحققعلىعميئجنسلكثه

علىالشصعيإلىأو،البهلوانئاتإلىالراقصينبعضقيلجأقد

أ"تحية"أنغير.ائقطفالتعريإلىأولآخر،مكانمنالأرض

وأناقتهارشافتهاتوحيالتيوهي،كفهذلكمنبشيءتقومتكن

تث!هـكانت"تحية"أنفيتكمنالمفارقةإن.الكليةوالمهابةبالأصالة

يستحيلنائيةنفسهالوقتفيكانتلكنهاالفور،علىالحسيةالغرائز

يناالا.أومنهايقترتصأنالمرءعلى

عاريآ.المرأةجسدأكزتتركانقطعتينمنمؤلفسباحةثوب:البيكني)2(

.قماشأوجلدمنللساقكساء:الطماق)3(



تبعثهالذيالانطباغتعرزالصفاتتلكمفإن،الكبوجعالمناوفي

وجهها،عليترسمكانتأنهاالخصوصوجهعلىآذكر.الرائيفي

بسمنصوكأنصهبداما،كصفهعرضهاامتدادوعلىرقصهابدايةمنذ

فيعليهيكورصئماانفتاحآأكثرفمهاوكانذاتها.فيغارقنصصغيرة

،خلوةعلىجسدها،تتأفلكانتفكأنها؟الابتسامعندالعادة

بالمشهدائصلمانصلبسمبصهاخبصفتلقد.بحركاتهمستمتعة

الذيالتركيزبفضلفنفتاهما،،فبهرجمسرحيئتكففمنوبرقصها

الخمسةالأفلامفيأتيوالواقععمقآ.الأكثرأفكارهاعلىفرضته

علىدومآأعثركننصرقصهافيهاشاهدتالتيالثلاثينأووالعشرين

كانتلقد.المصطنعأوالسخينصالمشهدصتضصدء،البسمةتلك

متقصلب.ءعالمفيثابتةنقطةبسمتها

ثقافةداخل"تحية"لتمئزرمزآليتتراءىالبسمةهذهانوالحق

"زوزو"نوعمنيأسماؤهنراقصاتمنبدزيناتعليناطلعت

علىواحدةدرجةتعلولاتكادمرتبةفيأكترهناعبصبر"،وادفيفي

أثناءالدوامعليللعيانبارزآأمرآهذاكانولقد.العاهراتمرتبة

ولايةمنالأخيرةكالأئاممصر،فيالاقتصادىالرخاءمراحل

مصر.إلىالعرببالخليجيينالنفطيالفائضأقحينأو،فاروق

العربي،للعالم"ملعبآا(كانحينلبنانعلىينطبقالحكمهذاأصبكما

الراقصاتغالبيةوكانتللإيجار.أوللعرضالبناتآلاثفيهتتوصبر

الثمننصاحبالمزايدنصيبمنالظروفتلكمثلفيالثرقيات

وكان.لعرضهنمؤفتةواجهيمابمثابةالليليالناديوكان،الأعلى

الثقافةضغوطاتعاتقعلىينصسثالوضمغإليهآلمافياللوئم

أحدثتهاالتيالتشويهاتعليكذلكوينصث،المحافطةالاسلامئة

في،للزواجالصالحةالرأةعلىكانفقد.اللامتكافتصةالتنميةعملينص

بالفعلتنصنلصهافترةفيتمرأنغيرمنللزواجمهيآةتكونأن،العادة

نأنبدائمامزئةثفةتكنلمفإئهولذلك.المراهقةزمنعنبعيدآ

يرتبفدالتقليديالأبلأن،وجصبابةالسنصغيرةالفتاةتكون

"ناضح"رجلمنزواجآ-تحديدآ""المزثةتلكبسبب-بنتهلا

بتلكالالتزامعنالنساءأحجمتولتصن.الأحوالوحسن

أصنافلكلأنفسهنئعرضنماكثيرآكنفإسهن،الترتيبات

.اخزي

وأالباربفتياتتعريفهايسهلالتيالفئةإلى"تحية"تنتميلا

يتجنبناللواتيالمتحرراتالنساءعالمإلىتنتميوإئما،الساقطات

مرتبطةبقيت"تحية"أنكأيرئنرئنها.أوالضيقةالاجتماعيةأحدوذ

آخردورآلنفسهااكتشفتقدأنهاذلكعضوئآ؟ارتباطآبمجتمعها

ئنسى،أنكادالذي""العالمةدورإنه.ومغنيةكراقصةأهميةآشذ8

زارواالذينالأوروبئونالرخالونعنهتحذثالذيالدورهو4

فلوبير.وغوستافلينإدواردأمثالعشر،التاسعالقرنفيالشرق

إنجازالتذاتبهانتأنهابيد،المحظئاتمننوعآالعالمةكانت

شملتالتيهباتها،منواحدآيكونأنيغصدصلمفألرقص.بارزة

وكان،اللبقوالتحذث،القديمالشعروقراءةالغناء،علىالمقدرة

.العالماترفقةفييرغبونوالأدبوالسياسةالقانونرجال

الست""لعبةلها،فيلمأفضلفيبالعالمة"تحية"وتصلقب

أعظمبطولتهفيويشتركأفلامها،أؤلمنواحدوهو)4691(؟

الذيالريحانينجيبوهو،العثرينالقرنفيعربنوكوميديممتل

تتبذىالفيلمهذافيوموليير.شابلنلشخصيتيمدهشآمزجآيمتل

للايقاعالأنذالأهلهايستخدمها،فطنةموهوبةشائةراقصة"تحية"

دورالفيلمفييوذصيالذي،الريحانينجيبوأفا.الأغنياءصبالرجال

لكنبدورها؟تحئهوهيبها،فمولغ،العملعنالعاطلالمعبصم

اللبنانيينأحدصبهاتصوقغمكيدةخلالمنبالثراءيغريانهاوالديها

تشكلعودةوهي،الريحانيإلىالنهايةفي"تحية"وتعودالأثرياء.

قائذةاليوموهي،الشيوعيالحزبمنقريبةكانت

نقابية!

.الأخرىأفلامهابهاسمحتأنقلعاطفيةنهاية

.ومثيرةرائعةرقصةلكنها،قصيرةبرقصةالفيلمفي"تحية"وتقوم

ضتصيلأيكونأنيكادحدثآإلأليستالرقصةتلكفإنذلكومع

وجمالها.وذكائهاموهبتهامعبالمقارنة

تثبيتعلىالوقتذلكمنذدأبوافدالأفلاممخرجيأنويبدو

"لعبةفيأذتهالذيذاكمنفظاظمصأشذنسخةهودورفي"تحية"

هذهجمعفيإنهااخر.بعدفيلمفيتأديتهتعيدوراحت"،الست

والمقبولةالفاضلةالرئيسئةالبطلةنقيفصز،الأخرىالراةالأفلام

حتئتشغ""تحئةمواهبلكن.للاهتمامإثارةوالأقلىصاجتماعيآ

،للاهتمامإثارةأكثربأنهالتحسئصفإئك.هذادورهاحدودضمن

وإئك.الأؤلالممثلتتزؤجالتيالمرأةمن،وعشيقةرفيقةبوصفها

دفعاهااللذانهماالشديدينوإغراءهاذكاعهابأنالاشتباهفيلتبدأ

علمصهايتجاوزالتي""العالمةالمرأة،الخطرةالمرأةصوزةعلىتبدولأن

نإوما.الحديثةمصرفيرجلأفيحدوذصالجنيوتطؤرهاوذكاؤها

نموذجأصبحتفد"تحئة"كانتحتئالقرنهذاخمسيناتحئت

المصرئة.الأفلاممنكبيرعددفي/الشيطانالمرأة

تؤذيسمتأحصرآكلاسيكيآفيلمائعتبرالذي-"امرأة"شبابوفي

فتؤتجرمعآ،آييفيللجنسوالمتعطشةالقاسيةالأرملةدور"تحية"

39-بلآداا



بلةومقل...مقا!لتث!لثلالدميد:؟مادوالي

القاهرةإلىلتؤهجاءالارتباكشديدجمياىريفيئلربم!غرفة

سحرهامنيفيقلكئه،وتتزؤجهفتغويهبالأزهر،للا!صحاق

عائلته،أصدقاعأحدابنةهيملائكئةبفتاةيلتقيإد!االسيريي)4(

وفي.الحرةالآمنةالشائةالفتاةوراءسعيآويهجرها"تحية"فئنثر

وهيفيه"تحية"تبدوواحدعظيئممشهذثفة،العادئةالحكايةهذه

الشارعوسطاحتفالمنالغرالطالمتالشالتزوتجهاتسحمث

إلى""تحيةفتأخذه.فوادهألمرتشائةشرقيهبراقصةفيهقصت

الرقمرعليهيكونماالآنئريهسوفبأنهاوتخبره،وئخلسهمنزهما،

بغفر-أنهامثبتة،ملتهبخاصئرءبعرضأمامهوتقوم.الأصيل

أكثزوأنهاوذكاءبراعةالأشذالراقصةماتزال-سنهاعنالنظر

اشتهاء!الجنسيةالأشياء

الذينالمغتربينمنالكثيرشأنذلكفيشأني-افترضثلقد

فيالعظيمةآلجنسئةالرموزمنواحدآلهمبالنسبة"تحية"مثلت

الصدمةصتأفل،لكن.تقريبآالأبدإلىترقصسوفأنها-شبابهم

بعدمصرإلى7591صيففيعدتحينواجهئهاالتيالعنيفة

التمثيلياتأطولأنفعلمثعنها،غيابيعلىسنةعشرةخمسق

واخركاريوكا،تحيةبطولةهنهيإئماالقاهرةفيعرضآالكوميدثة

تلكمؤلف،ذلكإلىبالاضافة،كانالذيحلاوةفائقأزواجها

إلىلوصوليالثانيةالليلةوفيالوفد"."يحيااسمهاالتيالتمثيلية

مسرحآاليومغدت)التيالقديمةمياميسينماإلىذهبث،القاهرة

الفرصةهذهفيأستعيد،لأنقلبيئوترفبحماسقوكئنصيفيآ(

هزليةالمسرحئةكانت.ئدفنأنكادالذيشبابيمنجزءآ،الفريدة

فرضقدمصرئينقروئينقنئةتحكي،والابتذالالطوأطشديدة

المسرحية،وعرضت.سوفياتزراعيينخبراءمنمؤلفوفذعليهم

طردفدالساداتوكان-الصارمةالروسسماجة،بقسوة

بفضحنفسهالوقتفيوتغثت،-7291عامالهـوسالمستثارين

الساعةحواليالمسرحيةبدأتوقد.لمخططاتهمالفطنالمصرئ!ت

ساعتينسوىأتحضلأنأستطعلملكئيمساء،والنصفالتاسعة

مزاحهامن(المسرحيةدوامنصفيعادلما)أيالساعةونصف

الأحمق.

فقد.انذاكخيبتيمنضئيلأجزءآ"تحية"إليهآلتمايكنولم

كبشهاأخروقدوصراخآ،فظاظةالأكثرالقروئةدورتوذيكانت

بها،التنئؤيسهلالتيالئكاتمنالكثيرثضةوكان؟للالقاحالممتاز

هماوأسلويها""تحيةمظهرأربغير.الجنسيالعجزحولشدوروهي

رفاقتحؤأأنتيوهي،هوميروسأوديسةفيالساحرة:""سيرسإلىنسبةأ؟(

.(.م.)مىسحرئآلثرابآلهمتقذمأنبعدخنازيرإلى""أوديسيوص

49-ابلآدا

المصفم!ة،السمراءالمغريةغابتفلقد.أنفاسيسلبانياللذان

وتحؤلت،البنفيأالجارعةاتوالايماعبالأناقةالحافلةالرشيقةالرأقصة

فوقويدا!ا،تقفكانتطلأ.3وعشرمثتينيزنقبضايإلى

وأقرباذقصيرةالنكاتبغدط؟ضئتذف،الشفائمتكووركيها،

غ!هـأهليكونأنيكادمجاجشرصخات-حوبب.اذتوريات

أحسياساتامننمطأقبحأنهبداماخدمةفيذللثكط؟للمشاهدة

لقد.انتهازيآولاءالساداتلأنوروالموأليةالناصرلعبدالمعادية

"هنريئرضيأنالمصرئةالسياسةفيهاحاولتمرحلةتلككانت

ثالثيةوالعالموالعربيةالتقدميةالتزاماتهاعنفابتعدتكيسنجر"،

نأأحزننيولقد.5491عامبعدالناصرعبدحكتمطبعتالتي

هذامنعملفيمنخرطينالصغيراطزيلوزوجها"تحية"أرى

!النوع

أضفمتمصر،إلىزيارتيتلتالتيسنةعشرةالأربعخلال

فلقد.تحيةصورةعلىتعقيدآ(والكبيرة)الضئيلةالجديدةالمعلوماث

خلالكانتقد"تحية"أنمثلأ،شهير،مصرياجتماععالمأخبرني

وقال؟الشيوعيالحزبمنالقربشديدةوالخمسيناتالأربعينات

".الشرقياتالراقصاتعندالتجذر"فترةكانتقدالفترةتلكإن

منمجموع!ضمنمنأثينافيظهرتأنهاعلمث8891عاموفي

بسفينةللالتحاقأسماءهموفعواالذينالعربوالمثففينالفثانين

الأرضإلىإيابيةرمزئةبرحلةتهئمكانتالتي"الفلسطينية"العودة

بعدهمافخرت،أسبوعينتوالتالسوءعوارضغيرأن،المقذسة

إلىتحؤتتأتهالاحظث،عوخرآشاهدئهاحين

رطلأ!وعشرينمئتينيزن"قبضاي"

وسمعث.المشروعفتعطلالباخرةالسرئةائيلئةالاسرالمخابراث

ممثلينقابةقياداتمنواحدةبوصفهابرزتفد"تحية"أنذلكبعد

الناحيةمننمتطؤرةنقابةوهي؟والمصؤرينوالمخرجينالسينما

الراقصةحقيقةكانتتراهماإذنبارائها.الجهروشديدةالسياسئة

منصبآوتبؤأت.عمرهامنوالسبعينالخامسةالآنبلغتالتي

التيالمرحلةثقافةفيالراسخةالمؤئسةمنجزءآيكونأنيكادعاليآ

العشرين؟القرننهاياتمصيرفيالساداتأعقبت

نبيهةالتوثيقيةالأفلامصانعةوهي"لتحية"،صديقنبأعانتتيلقد

تعيشبهافإذالرؤيتها.موعدعلي"تحية"معالاتفاقعلى،لطفي

فيهترقصشاهدتهاالذيالمكانعنقليلأتبعدصغيرةشقةفيأليوم



أتوفعه.أكنلممهيبباحتراموبنبيهةبيرخبت.سنةأربعينقبا

امرأةأفيمثل-لكنهابمبإتقانوفطراة).(قشفبسوأدمتشحةء!أنت

ساقيهاوتكسو،طويلينبكفينذراعيهاتغطيكانت-تقيةمسلمة

السابق،فيعليهكانتئماضخامةأقلوبدت.داكنينبجاربين

كونهامنتنبعانوسلطةبرزانةالآنتوحيإنها.الابتذالمن!خلت

تكونأنولعفها.شرقيةراقصةمجردمنبكثيرأعظمكانتقد

.المتقاعدةشبه""العالمةإنها:شهيرآحكيماأو،حيةسطورةع

ئطلقإسلامينعثوهو"الحاخة"،بلقبلطفينبيهةخاطبتها

هذهتعرزتولقد.مبدةإلىخحناللواتيالكهلاتالنساءعلى

كذلكوإثما،وحدهالجقبةالبالغ"تحية"مظهربفضللااعتسمية

وبفضلمنزلها،حائطعلىالمعفقةلمكةالمتعذدةاللوحاتعضل

نتنافلجلسناوإذ.القريبةالطاولةعلىرؤيتهتسهلالذيالمصحف

صهيبآ:شريطآأمامناتمرراحتقدحياتهافإن،الحديث!طراف

فيطويلةباعلهااسماعيلئةعائلةمن"كريممحفد"تحيةتتحذر

أفرادمنالأقلعلىثلاثةويحمل،البريطانئونقتلهعفها.إلسياسة

"نضال".استمبافتخارسحديثها"تحئة"تابعتمانحوعلى-عائلتها

منافقةبدت"تحية((أنغير.السجونفيالوقتبعفقأبوهاوقضى

إنهاقالتحين،الرقصأثناءلأحاسيسهاوصفهافيالشيءبعض

تواليمعبدافقد،ذلكومع.معبد"!فييكون"كمنتحسق

استهواءتجرديتجاوزعملأكانفدرقصهاباًنتومنأنهاحديثها،

"إن:كئنبافتناعوقالت.عادئةمغنئةأفيتفعلهماوهو،الرجال

وهي-نفسهاتحيةعذتلقدأحئها".وأنا،جميلهن4راقصنب،حياتي

انبعالثحركةمن،كبيرةثقافثةنهضةمنجزءآ-أزعمفينماحقعلى

الليبراليةالاستقلاليةزغلولسعدحركةإلىمستندةالفنونفيقوميئ

كتابآضفتفيمنالفثيةالوجوهوضفت؟9191عاموثورته

عبدكمحفدومغنين،حسينوطهالحكيموتوفيقمحفوظكنجيب

والريحاني.نجيبكسليمانوممثلين،كلثوموأثمالوهاب

التيالمصابني"،"بديعةيدعلى،صبية،الرقصتحيةدرست

منالانتهاءعندوالباراتاللياجةالنواديفيتتسنبعبألأنصحتها

كبيرةصعوبةوجدتقدأنهابكابة"تحية"وأضافت.وصلتهاتقديم

بفضلذلكفيالأمرآخرنجحتلكنها،الضنوجاستعمالتعآمقي

وتبجيل.بحمث"تحية"عنهاتحذثتالتيالمرأةوهي،لديعة

حياتهاعنتتحذثأنسألتها،والبسكويتالشايأحضرعندما

للمرةتحفقتأنيذلكالتصؤر،يفوققالتهمافكان،السياسية

.""ئمكيجةالمعربةالكلمةإزاء؟()الماكياجالتطريةمن:مطراة*

نإ)قالتالوطنياليسارإلىمنتميةالدوأمعلىكانتقدأنهاالأولى

"،السلام"رابطةإلىلانتسابهاالخمسيناتفيسجنهاالناصرعبد

الحالي!تمصرقادةشأنتستصغرولأنهالموسكو،مواليةمنطمةوهي

الرغمعلىإئهفقالتالوفد""يحيامسرحئةعنسألتهاثثم.(كذلك

تعتبرها(تحية)أيأنهاإلأ،ساداتيةمسرحيةاعئبرتفدأنهامن

الدائمالمصرئ!!استعدادعنأساسيبشكلتتحذثمسرحية

مئا"."أفضلالأجانببأنللاعتقاد

عملبأتهأؤمنكنثلجا،الاقتاعإلىالمفتقرالشبريرهذاأربغير

ضذلاذعةخطبةإلى"تحية"قاد،واضحبشكلالساداتأنوريخدم

كاهـثةمنجرهاقدأتهمنبكتاالذيحلاوةفائقالسابقزوجها

منزلي؟فيلاهناأعيشأئنيتعتقد"ولماذا:وتساءممت.أخرىإلى

وأفلامي،صوريذلكفيبما،فيهماكلوأخذ،منزلياخذلقد

مكانهالشفقةعنصزأخلىماوسرعان."الوفاضخاليةوتركني

زارتهاقدكانتالتيالمتحدةالولاياتعنسألئهاحين،للحيوية

رحلةفيبالسئارةأمريكاقطعتأنلهاسبققدإثهبار،مراتعذة

أكرهلكثيأمريكا،فيالناسأحببث"لقد:فأجابت؟رائعةعذتها

".حكومتهم-!اسة

"!زناأولادكفهملكنهم،الرجالمنكثيرآ"عرفث

الأفلامعلىنشأامرؤالجليلةالمسئةالمرأةهذهإلىيتحذثان

رقطريكونوأنخلفياتها،منالكثيريعرفغيرأنمنالمصرية

لقد.مبهجأمرلهو،نسبيآبكرآولكقغنيةذكربدلهبالنسبة"تحية"

الموضوعاتمنضخمةتشكيلةعنالمعلوماتمننبعآ"تحية"كانت

وذات.الجاذبيةشديدةوسخرييماوطرببدفءجميعهاعنهاتحذثت

جامعمتدنةمنمنبعثآ،للصلاةالمودند!اءحديثهاقطعلحطة

،الكلامعن"تحية"توففتوللتؤ.الاذانيثقهذارآ،قريب

الأفق،راحتاهاقابلتبحيثذراعيها،ومذتعينيها،فأغمضت

توقفتإربوما.القرآنئةالآياتتلاوةفيالمؤدنترافقورأحت

طويلأ،زمنآنفسيفيكتمئهقدكنثبسؤالانفجرثحتئالآدعية

"كم:0591عامفيهترقظررأيئهاالذياليومإلىيعودأنلعفه

حيثمنإليهتوضلثماأقربهذاسؤاليكان.تزؤخت؟"مرة

تلك(المدهشة)وبسمتهارقصهابين،حعئميةتربطأنمنهاطلبي

الخاضة.وحياتها

آذيتىاأنهتإنوما.صاعقآتبذلأملامحهاتمذلت

9،سالملأداب



بلةومقل...إلتمقاث!لثسعيد:ارد9اد

باستفزازمرففهاوانتصب،سؤاليعلىرذآجلستهافياستقامتحتئ

نحوعليالهواءفيتلؤحالأخرصدذراعهاراحتفيما،وجهيفي

الصفاقةصفةصوتهامتخذا،بحسمردت"،مرات"عذة.خطابب

وكأنهاونبرتهاعيناهاوبدت.ليلصبفتاةالعادةفيالمرءيقرنهاالتي

وهنا".الرجالمنالكثيرعرفثلمديهئم؟"وماذا:قائلةتضيف

الصغيرالمأزقهذامنئخرجناأندومآ،القلقة،نبيهةحاولت

:بقسوةفرذتفيها.أثرأوالرجالأولئكمنأحئتعفنفسألصتها

وأعقبتزنا"،أولادكانواكفهم،الإطلاقعلىمنهمأحد"لا

الشيخوخةاستسلامعنوبعيدآ.تجديفاتبسلسلةهذاإعلانها

فرداف!إنسانعناتجيثانهذاكش!فقدوتجردها،الورع

مرارآحصدغتامرأةبرومنطيقيةليشعرالمرءفإنذلكومع.ومحايىب

صاعطيتلوجديدمنالحمثفيتقعلأناستعدادعلىبقيتلكنها

لذلك!الفرصة

النذلهو،رجلمعالأخيرة"تحية"متاعمثأمامناصازختولقذ

فقدذلكمنالرغموعلى.الرحمةيعرفلابتفصيل،حلاوةفائق

تحيةطاردتحينكذلكالأمروكانكاملأ،معهاتعاطفناكان

"51.النقابةبأمورالتلاعبإلىيسعىكانثرئآأفلامموزصعونبيهة

.بفضولإصلوتطبصعت،تنهدت"،الرجالمن

حذإلىبهاوالتزمتوأسكالها،عالمهاأنماط"تحئة"عرفتلقد

مسلمةعجوزالآنوهي،الماضصدفيمطيعةابنةكانتفقد.بعيد

محكويمكيركانمالكلشعارآكانتقدتحثةفإنذلكومع.تقثة

هذةبمثلوللقيامعصرها؟ثقافةفيموطفوغيرمضبوطوغير

حلاالخارقةوالممثلةوالراقصة""العالمةمهفةكانتفقدالمهمات

السلطة،بمراكزعلاقتهاعلىأضفتهاالتيبالثقةئخسقوكنت.ممتازآ

أرسيفإلىذهبثوعندما.حرةامرأةبهتقومالذيبالتحذي

مصؤرةموادعنللبحثالتالياليومفيالقاهرةفيالمركزيالسينما

المدينةقلبفيصغيرةشفة:خراثبإلأأجدلم"تحئة"عنومكتوبة

وتصاميتم،العملحاجةعددهميتجاوزعمالعلىتحتوي،التجاري

الفعليةالخططعددهايتجاوزالغنيالفئيمصرلتاريختمصزخغامضيما

ذائه،تاريخهاهي"تحية"أنوجدتعندها،.العمللتنفيذالمعذة

جليليزلثاتازيخلكئه،التوثيقعديميكونأنيكادتاريخوهو

هذامآ.الحضور

المثففوة

وهاملييوة)هبم(مغتربوةتدييغ:

ار!سمير!.ا!!

قبلماالعصورففي.للحزنإثارةالأشذالمصائيرمنواحدائقئقى

يكنلملأثهبامتياز،مرؤعأجمقابأأ+!لأ(،،،؟3)أ!الطزدكان،الحديثة

والاماكنالأهلعنبعيدأمدئغيرعلىالهيايممنأعوابممجزد

"+ع-جريدةفيئرتوقد،ول((،!ا)ء4ول،ح)+هه:!ا!*!"*ي!3(لىهح،+هه43!3يما!33،ا،،613ع!)ء*(

سحيدإدواردأنبالذكروالجدير.الماضيتموزمنالثامنفي4*)4+!"ع،،)ـح

وأ،الففى!كلمةتقابلالأؤلالمعنىفيفهيوحالةاسمآ!ا!*!كلمةيستخدم

حالةأفي،التعبيرجارإذا"القنفيتة(،كلمةتقابلالظنيةالحالةفيوهي"المغتزبإ"

المصطلححسبالمنفىبأنالتنويهينبغيكمل.المغتربأوالمنفىفيالإنسان

نيويورل--فيكولومبياجامعةفيالجامعيةماذتهفييؤك!دهماوحسب-ال!عيدي

منفىوهو،للمنفىثالثنوععنالتاليةالمقالةوستكشف.وقنرقيطؤعيئ.نوعان

.(المنرجم)هاثىالوطن

69-ابلآدا

)،ثه!ح،رلمه(بمنبوذأشبهيصبحأنإلىبالمطروديؤذيكادبل؟المألوفة

معمستمرنزاعفيهوباصوطنهفيأثهقطيبصعرلابإنسان،دائم

حاصحرهتخاهبمرارةويحسق،الماضيفيلهعزاءلا:محيطه

ومستقبله.

منفيأالمرءكؤنأنومؤذاه،تمامأخاطىولكته،شائعافترأضقهناك

مثاصكانلوحئذا.الأئمالوطنعناليائسزصوانبتصاتهوعزلتةالتاتمانقطاعصةيعني

نأالمنفيئباستطاعةآكانإدص؟حقيقيأأمرأالثطيفتالجزاحناليصصدذلصن

.للاستعادةقابلىوغيرمعدومخآفهماباص،الأقاصعلى،يتعرصد

كونهممجزدفيتكمنلاالمنفيينلأكثربالتسبةالضعوبةأنوالحق

ماؤشطعصيمثمهمفيوإئما؟بيوتهمعنبعيدأالقيترعلىأجبرواقد


